
 القاهرة – زادت الحكومة المصرية أكثر 
من مرة في أسعار بعض السلع والخدمات 
مؤخـــرا ولم تجـــد ممانعة مـــن المواطنين 
في اســـتيعاب وتفهم دواعيها الاقتصادية 
عكس مرات ســـابقة كان فيها رفع ســـلعة 
واحـــدة يمثل منغصا لهـــا خوفا من ردود 
الأفعال الســـلبية ما اضطرها إلى التمهيد 

إعلاميا كي تتجنب معارضته.
ومر إعـــلان وزارة البتـــرول عن زيادة 
أســـعار المحروقات الجمعة بهـــدوء وكأنه 
مســـألة عادية، حيث قررت لجنة التسعير 
التلقائي للمنتجات البترولية رفع سعر لتر 
البنزين بنســـبة تتراوح بين 3 و4 في المئة، 
وهو ما يؤدي تلقائيا إلى رفع أسعار سلع 

وخدمات مختلفة مرتبطة بالمحروقات.
اختيـــار  علـــى  الحكومـــة  ودرجـــت 
يـــوم الراحة الجمعـــة لتمريـــر قراراتها 

التـــي جاءت هذه المرة وســـط إجازة عيد 
الأضحـــى، وامتـــدت نحـــو عشـــرة أيام، 
وهي فلســـفة تتبناها منـــذ فترة وعرفها 
المصريون لدرجة صنعـــت لدى فئة منهم 
حيث  مخاوف تســـمى ”ليلـــة الخميس“ 

يتخذ القرار فيها.
واتخـــذت لجنـــة التســـعير قرارهـــا 
الخميـــس بعد أن اســـتعرضت متوســـط 
أســـعار خام برنـــت في الســـوق العالمية 
وســـعر صـــرف الـــدولار مقابـــل الجنيه 
للفترة من أبريل إلى يونيو العام الجاري 
ومحددين  مؤثريـــن  ”أهـــم  باعتبارهمـــا 
لتكلفـــة إتاحة وبيع المنتجـــات البترولية 
فـــي الســـوق المحليـــة بخـــلاف الأعبـــاء 

والتكاليف الأخرى“.
وتعمل اللجنـــة على إيجاد آلية تُوفّر 
رؤيـــة مســـتقبلية حـــول اتجاه أســـعار 

المحروقات بالســـوق المحلية، وتوفر قدرا 
من المرونـــة لتمكين الحكومـــة من تقديم 

خدمة جيدة للمواطنين.
وقال أســـتاذ علم الاجتماع السياسي 
بالجامعـــة الأميركية في القاهرة ســـعيد 
صـــادق إن وزارة البترول روّجت لوجود 
لجنة لمراجعة الأسعار بصفة دورية وفقاً 
لتطورات الأســـعار العالمية لتسهل عملية 
تقبـــل قراراتها خاصة أنهـــا جاءت هذه 

المرة محدودة نسبيا.
وأضاف صادق في تصريح لـ“العرب“ 
أن المواطنين يدركـــون صعوبة الأوضاع 
الاقتصادية التي فرضها انتشار فايروس 
كورونا وتوابعه، بجانب أن غالبية الدول 
المحيطـــة تعاني أزمات أمنية واجتماعية 
وقد يكون الاســـتقرار الراهـــن في مصر 

دافعا لتقبل الزيادة البسيطة.

وكانت آخر مرّة رُفعت فيها أســـعار 
المحروقـــات فـــي أبريل الماضـــي ضمن 
عملية الإنهـــاء التدريجي لدعم منتجات 
الوقود فـــي إطار برنامج إصلاح مدعوم 

من صندوق النقد الدولي.
وتخوّفت دوائر مصرية من خطوات 
رفع أســـعار المحروقات فـــي البداية وما 
يمكن أن تحدثه في الشـــارع من تأثيرات 
ســـلبية تقـــود إلـــى غضـــب المواطنين، 
اســـتنادا إلى حوادث ســـابقة اضطرت 
معها الحكومة 

للتراجـــع عـــن إجراءات فـــرض غرامات 
باهظة على البنايات الســـكنية المخالفة، 
وقبلها رفع أســـعار تذاكر مترو الأنفاق 

في القاهرة بصورة مبالغ فيها.
دروس  مـــن  الحكومـــة  وتعلمـــت 
ونتائج رفع أســـعار الســـلع والخدمات 
والضرائب ولجأت إلى تحريكها بشـــكل 
محـــدود وعلـــى فتـــرات متقاربـــة مـــن 
دون صخـــب علـــى منصـــات التواصل 

الاجتماعي.
ويقـــول مراقبـــون إن الحكومـــة لم 
تترك خيـــارات للرفض أو الاحتجاج في 
الشـــارع على الأزمـــات الاقتصادية بعد 
أن قوضـــت إجراءاتها الصارمة الفضاء 
العـــام وقلصـــت مســـاحات الحركة فيه 
بداعي تحاشي تكرار ما حدث في أوقات 
ســـابقة من قفز قوى إسلامية لاستثمار 

الحراك السياســـي في الشارع ومفاقمة 
الأوضاع وليس حلها.

ويضيـــف هؤلاء أن العـــزف على وتر 
اســـتفادة الإخـــوان مـــن الأزمـــات جرى 
توظيفـــه اقتصاديـــا بالإشـــارة إلى دول 
عربية أصابهـــا طوفان الغليـــان وكادت 
تتفتت وحدتها بســـبب ارتفاع منســـوب 
الاحتجاجات والتظاهرات ما يسّر عملية 
تقبـــل الارتفاعـــات المتتالية في أســـعار 

الكثير من السلع والخدمات.
وفرضـــت التوجهات الرســـمية على 
المواطنين إعداد خطط تقشـــفية للتعامل 
مع ارتفاعات الأسعار المتتالية، ما أسهم 
في امتصاص بعض الأزمات التي يجري 
التعامل معهـــا من خـــلال تكييف أرباب 
الأســـر لأوضاعهم أولا بـــأول وليس عبر 

الاحتجاج والرفض والتظاهر.

الحبيب الأسود

 تونــس – أعادت اشـــتباكات مســـلحة 
مســـاء الخميـــس العاصمـــة الليبية إلى 
أجـــواء الحرب، وســـط تقارير عن وجود 
خطة تشترك فيها الميليشيات مع كيانات 
محسوبة على الإســـلام السياسي تهدف 
إلى تأزيم الوضـــع الأمني خلال ما تبقى 
مـــن وقت على موعـــد الانتخابات المقررة 
في الرابع والعشرين من ديسمبر القادم.

وبثت الاشتباكات حالة من الهلع بين 
الســـكان المحليين، فيما اكتفت الحكومة 
بالصمت أمام ما اعتبره مراقبون صراع 
التوازنـــات وفـــرض الإرادات بـــين أكبر 
تنظيمـــين ميليشـــياويين فـــي طرابلس، 
وهما قوة الردع الخاصة بزعامة القيادي 
الســـلفي عبدالـــرؤوف كارة، وقـــوة دعم 
الاســـتقرار التـــي يتزعمهـــا عبدالغنـــي 

الككلي.
وقالت مصادر طبية إن الاشـــتباكات 
التي دارت رحاها في حي باب بن غشـــير 
وسط طرابلس، واستعملت فيها الأسلحة 
الخفيفة والمتوســـطة، أسفرت عن سقوط 
سبعة قتلى من بينهم ثلاثة مدنيين كانوا 
في منطقة المواجهات، إلى جانب ســـقوط 

عدد من الجرحى.
وحـــاول المكتب الإعلامي لما يســـمى 
”عمليـــة بـــركان الغضـــب“ التقليـــل من 
شـــأن الاشـــتباكات زاعما أن ما حدث في 
العاصمة ”هو إطلاق مجموعة مســـلحة 
النار بشـــكل مكثـــف أثناء مـــرور دورية 
تابعة لجهاز الردع، فتم التعامل معها من 
قبل الردع والقبض على عنصر وســـيارة 
وصفها  مسلحة، ولا صحة لأيّ إشاعات“ 

المكتب بالمغرضة.
ووفـــق مصـــادر ميدانية فـــإن دورية 
تابعة لميليشـــيا الـــردع التابعـــة لوزارة 
الداخليـــة اصطدمت بمجموعة مســـلحة 
أخـــرى يقودهـــا الميليشـــياوي عزالعرب 
وهـــي تابعـــة لميليشـــيا دعم الاســـتقرار 
بقيادة عبدالغني الككلي وأنشـــئت بقرار 
من الرئيس السابق لحكومة الوفاق فايز 
الســـراج في يناير الماضـــي لتكون تحت 

إشراف المجلس الرئاسي.
وأدت المواجهـــات إلـــى غلـــق طريق 
السكة حيث مقر الحكومة، فيما أعلن عن 
سيطرة ميليشيا دعم الاستقرار على المقر 
الجديد لوزير الداخلية خالد مازن، بينما 
انتشـــرت قوات الطرفـــين المتنازعين في 
مواقع أخرى وســـط العاصمة منها تحت 
كوبري شـــارع المدار وجزيـــرة النبراس 
ونهايـــة طريق الســـكة وشـــارع الزاوية 

وشارع السيدي وإشارة باب بن غشير.
وعزت مصادر ليبية الاشتباكات إلى 
تنافس على المواقع ونقـــاط التمركز بين 

ميليشـــيات ”الردع“ و“دعم الاســـتقرار“، 
مـــن  اســـتمرت  المواجهـــات  أن  مؤكـــدة 
عصـــر الخميس إلـــى الســـاعات الأولى 
لصباح الجمعة، وأن الأمـــر ينذر بتجدد 
الاشـــتباكات في أي وقت، نظرا للاحتقان 
بين عناصر الميليشيات، وكذلك لمحاولات 
أطراف سياســـية إعادة غـــرب البلاد إلى 
مربع الفوضى بهـــدف قطع الطريق أمام 

الانتخابات بذريعة الانفلات الأمني.
وقالت المصادر في تصريح لـ ”العرب“ 
إن ميليشـــيات طرابلس، مثلهـــا مثل كل 
ميليشـــيات غـــرب البـــلاد، لا يوجد رابط 
يوحـــد بينها ســـواء كان أيديولوجيا أو 
سياســـيا أو اجتماعيا، وإنما هي تنطلق 
من مصالح وحسابات الجهات التي تقف 
وراءها، ولاســـيما تلك التي تشارك بقوة 
في إدارة الصراع على الســـلطة والثروة، 
وترتبـــط بعلاقـــات مشـــبوهة مـــع قوى 

إقليمية ودولية.
وأضافت أن تحركات مريبة تدور في 
عدد من الاتجاهات، وهو ما يرجح وجود 
مخطـــط للدفع بطرابلس إلى أتون معارك 
جديـــدة قد تكـــون مبـــررا كافيـــا لتدخل 
مباشـــر من ميليشـــيات مصراتـــة، وهو 
ما سيشـــكل انقلابا عمليا علـــى العملية 
السياســـية وبنـــود خارطـــة الطريق بما 

فيها الاستحقاق الانتخابي.
وتشهد المنطقة الغربية حملة واسعة 
يتزعمها سياســـيون مرتبطـــون بجماعة 
الإخـــوان والقوى الجهويـــة وإعلاميون 
الدفـــع  بهـــدف  وناشـــطون،  ومحللـــون 
نحو تأجيل الانتخابات، والتشـــكيك في 
المفوضيـــة العليا المســـتقلة للانتخابات، 
والتحذير من اشـــتعال حـــرب جديدة في 
البلاد في حال تســـجيل نتائج لا تتوافق 
مـــع مصلحـــة تيار الإســـلام السياســـي 

وأمراء الحرب. 
وتعتبر الميليشيات من أكبر مناصري 
الوجـــود العســـكري التركـــي فـــي غرب 
البـــلاد، باعتبـــاره يشـــكّل مبـــررا كافيا 

لاستمرار وجودها.
ورغـــم الإعـــلان عـــن وقـــف إطـــلاق 
النـــار، ومجيء الســـلطات الجديدة وفق 
مخرجات ملتقى الحوار السياســـي، فإن 
الميليشيات المســـلحة في المنطقة الغربية 
لا تـــزال تحافظ علـــى نفوذها الســـابق، 
وتتنافس على مناطق ذلك النفوذ، سواء 

في طرابلس أو في مدن أخرى.
ويرى مراقبـــون أن المجتمع الدولي، 
وبقدر مـــا يتحدث بإصـــرار عن ضرورة 
إجـــلاء القوات الأجنبية والمرتزقة، إلا أنه 
لا يركـــز اهتمامه على ملف الميليشـــيات 
التابعـــة  أو  القانـــون  علـــى  الخارجـــة 
ظاهريـــا للحكومة، وتحـظى بغطاء يمكّن 

عناصرها من الإفلات من العقاب.

 طهــران – خرجــــت ثــــورة العطش في 
محافظة خوزســــتان الغنيــــة بالنفط على 
طــــول الحــــدود مــــع العــــراق مــــن بعدها 
المطلبــــي المباشــــر لتتحول إلــــى دعوات 
بالمــــوت للمرشــــد الأعلى في إيــــران علي 

خامنئي وإسقاط الجمهورية الإسلامية.
وخــــرج خامنئــــي عن صمتــــه بعد أن 
اســــتمرت الاحتجاجــــات لأيــــام وأخــــذت 
شــــعاراتها أبعادا تطالب بسقوط النظام. 
وأبدى المرشد الأعلى تفهمه لمطالب الناس 
وسعى للتهدئة بعد أن أحس بالخطر من 
أن تتحول الاحتجاجات إلى ثورة واسعة 
لاســــيما بعد فشــــل عنف القــــوات الأمنية 
في تفريــــق التظاهرات في المــــدن وإثناء 
المحتجين عن رفع شعارات راديكالية ضد 

النظام ورموزه.
وتُظهر مقاطع الفيديو، التي انتشرت 
بشــــكل واســــع علــــى مواقــــع التواصــــل 
الاجتماعي، عشرات الآلاف من الأشخاص 
يســــيرون في الأحواز عاصمــــة المقاطعة 
وذات الغالبيــــة العربيــــة، ومــــدن أخرى، 
و  رافعين شعارات مثل ”الموت لخامنئي“ 

”لا نريد جمهورية إسلامية“.
كما تظهر قوات مكافحة الشغب وهي 
تســــتخدم الغاز المســــيل للدموع لتفريق 
المتظاهرين، وفي مقطع فيديو كانت هناك 
أصوات إطلاق نار وشاهد يقول إن قوات 

الأمن تطلق النار على المتظاهرين.
وفي حين يتهم مســــؤولون إيرانيون 
”انتهازيــــين“ و“مثيــــري شــــغب“ بإطلاق 
النار علــــى المتظاهريــــن وعناصر الأمن، 
قالــــت منظمــــات حقوقية دوليــــة الجمعة 
إن قوات حفظ النظام اســــتخدمت ”القوة 
ضــــد المحتجــــين، وإن حصيلة  المفرطــــة“ 
الضحايا أعلى من الأرقام المعلنة رسميا.

وقالت منظمــــة العفو الدولية الجمعة 
إن ثمانيــــة أشــــخاص علــــى الأقــــل قتلوا 
خلال الحملة المســــتمرة منذ أسبوع، وإن 
القرائــــن على أن ”قوات الأمن اســــتعملت 
أســــلحة أوتوماتيكية فتاكة ومسدسات.. 
والغاز المسيل للدموع لتفريق المحتجين“ 

موجودة.
بهمانــــي  هــــادي  الخميــــس  وشــــيع 
(عامل مراهق قُتل في التظاهرات) وســــط 
حشــــد كبيــــر مــــن الغاضبين علــــى قوات 
الأمــــن الإيرانية. وبادرت الســــلطات إلى 
قطــــع الإنترنــــت عن 

المحافظة لمنع نشــــر صــــور الاحتجاجات 
وسقوط ضحايا برصاص الشرطة، وذلك 
بهدف تطويــــق الموقف ومنع اســــتثماره 
داخليا بتشجيع مدن أخرى على التظاهر 
وترديد مطالب تســــتهدف المرشــــد الأعلى 
وخارجيــــا  النظــــام،  بإســــقاط  وتطالــــب 
من خلال زيــــادة اهتمام وســــائل الإعلام 
الأجنبية بالوضع الاجتماعي الصعب في 

البلاد.
وانتقلــــت التظاهرات إلــــى محافظات 
أخرى قريبة من خوزستان، بينما أظهرت 
مقاطع فيديــــو تظاهرة في طهــــران ترفع 

شعارات داعمة لمتظاهري الأحواز.
وأفــــاد الموقع الإلكترونــــي للتلفزيون 
ليــــل الخميس  الرســــمي ”إيريــــب نيوز“ 
”اندلعت أعمال شغب في شوارع أليكودرز 
(فــــي محافظــــة لورســــتان ذات الغالبيــــة 
الكردية) استمرت لساعات، تخللها إطلاق 
نار مشــــبوه من عناصر مجهولة أدى إلى 
مقتــــل شــــخص في العشــــرين مــــن عمره 

وإصابة اثنين آخرين“.
وهي المرة الأولــــى التي تتحدث فيها 
وســــائل إعلام إيرانية عن احتجاجات أو 
سقوط ضحايا خارج خوزستان، منذ بدء 

الاحتجاجات ليل الخميس قبل الماضي.
وقالــــت ”نت – بلوكــــس“ التي تراقب 
حجــــب خدمــــات الإنترنت إنهــــا يمكنها 
”أن تؤكــــد انقطاعــــات واســــعة النطــــاق 

أبلغ عنها مســــتخدمون لخدمات الهاتف 
المحمــــول بما يتســــق مع حجــــب لخدمة 
الإنترنت في مناطق بهدف السيطرة على 

الاحتجاجات“.
واعتبر متابعون للشــــأن الإيراني أن 
المحتجــــين نجحــــوا في نقل صــــورة حية 
عن معاناتهــــم بالرغم من أن المنطقة التي 
يعيشــــون فيها غنية بالنفط، وهو ما دفع 
بالرئيس المنتهية ولايته حســــن روحاني 
الخميس إلى الخروج وإطلاق تصريحات 
للتهدئة وبعده بيوم جاءت كلمة خامنئي 

بنفس الهدف.
ونســــبت محطات تلفزيونية رســــمية 
النــــاس  ”أبــــدى  قولــــه  خامنئــــي  إلــــى 
استياءهم… لكن لا نستطيع فعليا أن نلوم 
الناس وينبغي حل مشكلتهم. لأن مشكلة 
المياه ليســــت هينــــة خاصة فــــي الطقس 

الحار في خوزستان“.
وتابــــع المرشــــد الأعلى ”خــــلال الأيام 
الســــبعة أو الثمانيــــة الماضيــــة كان أحد 
هواجســــنا قضيــــة خوزســــتان والميــــاه 
ومشكلات الناس هناك (…) إنه لأمر مؤلم 
حقاً أن يرى المرء أن محافظة خوزســــتان، 
مع هؤلاء الناس الأوفياء وهذه الإمكانات 
والمــــوارد الطبيعيــــة والمصانــــع الكثيرة 
الموجــــودة في تلك المحافظــــة، يصل فيها 
وضع الناس إلى نقطة تجعلهم منزعجين 

ومستائين“.

لكنـــه لم ينـــس الالتجاء إلـــى نظرية 
المؤامـــرة لتفســـير ما يجـــري بالرغم من 
اعترافه بشرعية مطالب المحتجين، حيث 
قال ”على الناس أيضاً أن ينتبهوا إلى أن 
العدو يريد الاستفادة من كل شيء صغير 
ضد البـــلاد والثـــورة الإســـلامية وضد 

المصالح العامة للناس“.
وانضـــم إلـــى دعـــوات التهدئة علي 
شـــمخاني أمـــين المجلس الأعلـــى للأمن 
القومـــي الإيراني ما يظهـــر أن الأمر غير 

عادي بالنسبة إلى النظام.
وقـــال شـــمخاني الـــذي ينحـــدر من 
خوزستان الجمعة إن ”الشعور بالتمييز 

أكثر إيلاما من الجفاف وشح المياه“.
وتعتبـــر خوزســـتان التـــي تقطنهـــا 
عشـــائر عربية والمطلة على الخليج أبرز 
مناطق إنتـــاج النفط في إيـــران وإحدى 

أغنى المحافظات الـ31.
لـــم  إيـــران  أن  المتابعـــون  ويعتقـــد 
تنحن من قبـــل أمـــام الاحتجاجات التي 
شـــهدتها في الســـنوات الماضية بالرغم 
من أنها رفعت مطالب اجتماعية مشروعة 
وقابلتها بالعنف وبمحاكمات جائرة، لكن 
هذه المرة نجحت احتجاجات الأحواز في 
أن تجلـــب التعاطف، وتظهر أن إيران في 
وضع صعب من الداخـــل، وأن النظام لم 
يعد يمتلك شرعية كافية، وذلك ما تظهره 

الشعارات التي تنادي بالموت لخامنئي.
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